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 :-رحمه الله تعالى- قال المؤلف

 :المتن

 

 

 

 : الشرح

 :بعدالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما 

 :-رحمه الله تعالى  –فكما سمعتم قول المؤلف 

 نه يجب علينا تعلم أربع مسائل أ 

وعلم  تعلُّمُه ليس بواجب  ومسلمة، واجب  وجوب عيٍن على كل مسلمٍ  علم  : علمانالعلم 

 .كفايةوجوب عين ليس بفرض عين وإنما هو فرض 

  :الكفايةوالفرق بين فرض العين وفرض 

أن فرض العين يأثم كل واحدٍ إذا تركه وأما فرض الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن 

 .الباقين

 من القسم الأول  –رحمه الله  –ذكره المؤلف  الذيوهذا 

 اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل  

  :مَسَائِلَ أَرْبَع تَعَلُّمُ عَلَيْنَا يَجِبُ أَنَّهُ الُله رَحِمَكَ اعْلمْ
 ،-وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله صَلَّى - نَبِيِِّهِ وَمَعْرِفَةُ الِله، مَعْرِفَةُ وَهُوَ: الْعِلْمُ: الُأولَى المسألة

 .بالَأدِلَّةِ الِإسْلامِ دِينِ وَمَعْرِفَةُ
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 العلم   :الأولى

 العلم :الأولىهذه المسألة 

والثالثة  –صلى الله عليه وسلم  –نبيه  ؟معرفة الله ومعرفة إيش :بقولهوالعلم قد فسره هنا  

 .بالأدلةمعرفة دين الإسلام 

 اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل 

 .هذه الأربع يجب أن نتعلمها وجوبًا عينياً

العلم بأنه العلم أولًً معرفة الله وثانياً  –رحمه الله  –العلم ثم فسر  :الأربعالأولى من هذه المسائل 

 معرفة نبيه وثالثاً معرفة دين الإسلام بالأدلة  –صلى الله عليه وسلم  –معرفة رسوله 

 الحقيقي،العلم هو الشرف 

 يَمْشِي عَلى قَدَمِ العِلْمُ أكْرَمُ مَن *** لِله مَطْلوبٍ وَطالِبُهُ أشْرَفُ العِلْمُ

تم شيئًا من كلمات تقدمت فى فضل العلم وأهله معلمين ومتعلمين كثير وقد سمع فيوالكلام 

 .فيهالأخوين وليس هذا موضع البسط  كلمتي

  –سبحانه تعالى –هذا أول واجب  على العبيد معرفة الرب  –تبارك وتعالى  –فأولًً معرفة الله 

 بالتََّوْحِيدِ الرََّحْمَنِمَعْرِفَةُ     ***   أوََّلُ وَاجِبٍ عَلى الْعَبِيد   
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 يَفْهَمُ مَن وَهُوَ نَوْعَانِ أيَا   ***  كُلَِّ الَأوَامِر أعْظَمُ مِن إذْ هُوَ

 أن يعرف العبد ربه 
ٍ
سبحانه -ومعرفة الله تكون بمعرفته  –جل وعلا  –فالعلم أول شيء

المميت المهيمن  يالمحيفتعرف هذا الرب الخالق الرازق  ،العُلَى بأسمائه الحسنى وصفاته -وتعالى 

الدالة على  لَى تعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العُ  ،-سبحانه وتعالى  -المصور السميع البصير 

من الأسماء والصفات فى  -سبحانه وتعالى  -فتثبت له ما أثبت لنفسه  -جل وعلا -عظمته 

  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄژ: فى صحيح سنته –صلى الله عليه وسلم  –كتابه وما أثبته له رسوله 

 ] ٠٨١: الأعراف[ ژ ڇ  ڇ  ڇ         ڍ    ڇڃ  چ  چ  چ   چ

فتعرف أنه الخالق فلا تطلب الولد إلً منه تعرف أنهه الخهالق  -سبحانه -له الأسماء الحسنى 

ي ههو القهو-سهبحانه وتعهالى -لً تتجه إلًا إليه بالسؤال فإنهه  -سبحانه وتعالى  -فإذا لم يرزق 

ئو  ئۇ  ئۇ     ئوۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ژ: العزيههههههز

  –سبحانه وتعالى -] ٠١ - ٩٤: لشورىا[ا ژ  ئۈ      ئۈ  ئې    ئۆئۆ

ولً إلى  ورعًا ولً تذهب إلى الهو  الفهلاي) ...( فإذا عرفت أنه الخالق فإذا لم يأتك الولد لً 

الله هو اللطيهف  –سبحانه وتعالى  –السيد الفلاي تطلب منه أن يرزقك الولد لً إنما الخالق هو 

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ژ بعبههاده ويعلههم مهها يصههلح  ههم ومهها لً يصههلح  ههم 

   ] ٣: فاطر[   ژڑ
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لو جاء أضهعف للهوق  بيان ضعفهم أنهم الله المثل الواضح فيبل أعظم من ذلك قد ضرب 

ٿ  ٹ   ژ : بقوله-جل وعز -وأشار إلى ذلك  وسلب منهم شيئًا ما استطاعوا أن يخلصوه منه

  [٣٣: الحج]    ژ  ڤ   ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

خ رأسه بالطين متص منهه فنزل الذباب عليه أو على وجهه فها فلو أن هذا السيد أو الو  ضما

أن يسترد ما أخهذه ههذا الهذباب؟  به هكذا عن وجهه هل يستطيعنقطةً يسيرةً على ضعفه فقال 

لً يستطيع مع صولجانه وقوته فإذا كان لً يسهتطيع أن يسهتنقذ شهيئًا سهلبه منهه ههذا  يستطيع؟

 . المخلوق الضعيف فكيف يستطيع أن يملك لغيره هبة الولد

أنه الهرازق فهلا تطلهب  إذا عرفت أن الله هو الخالق فلا تطلب الولد إلً منه وإذا عرفت ،إذًا

ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ژ  :ق إلً منههه فتههدعوه بأسههمائه قههائلًا الههرز

  [ 98:الأنبياء]    ژ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ      ژ  [ 47: الفرقان]   ژ   ے    ے  

 بأن يرزقك الولد وأن يوسع عليك في الرزق فههذا مهن دعائهه-سبحانه وتعالى -فتدعو الله 

رزقنهي مهن فضهلك ذريةً صالحة يها رازق أو يها رزاق ارزقني يا خالق ا ،-جل وعلا -بأسمائه 

 ] ٠٨١: الأعراف[ ژ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃژ  :فتدعوه بأسمائه الحسنى ممتثلًا قوله ،العظيم وهكذا

قال  فأنت الآن تناديه باسمه العظيم وتتقرب إليه بذلك وتعبده بهذا فإن الدعاء هو العبادة كما

 ] ٠٨١: الأعراف[ ژ ڃ  چ  چ  چ   چ    ڃڃ  ڃ   ژ  :الله
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بَهادَةُ »: يقول-صلى الله عليه وسلم -والنبي 
عب عَاءُ هُهوَ الع  :خهر وفيهه ضهعفواللفه  الآ «الدُّ

عَاءُ » بَادَةب  الدُّ
عب   .يعني خالصها «مُخُّ الع

-سبحانه وتعالى -بأسمائه وهذا معنى معرفته بأسمائه تعرفه بصفاته -جل وعلا -فتعرف الله 

 :-جهل وعهلا -فمثلا إذا قرأت قول الله -سبحانه وتعالى -معرفته بصفاته بتتعرف إليه وعليه 

   ژئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېژ

ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ      ژ :؟ إلى إثبات صفتي السمع والبصره التهي قهال الله فيهها تصل إلًمثم  [٠٨: النساء]

-ا هكهذوهو على المنبر فلما تلاهها قهال -صلى الله عليه وسلم -تلاها رسولنا   [٠٨: النساء]   ژئۆ

على عينيه وإبهاميه على أذنيه إشارة إلى أن هاتين الصفتين  تيهسباحوضع -عليه الصلاة والسلام 

صي  عليك كل شيء صفتان حقيقيتان لً كما يقول القائلون إنهما مجاز فإذا كان سميعًا تؤمن بأنه يُ 

فلا تقول إلً خيًرا وإذا كان قد استقر في نفسك أن هذا الربا بصير  تستحي منه لأنك قد أيقنت 

 "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" :لإحسانبأنه يراك وهذا هو ا

لى تبارك وتعا-إلً على حالٍ طيبة وتبتعد عن كل حالٍ سيئة فهذا هو معرفتك لربك  فلا يراك

  [٠٨: ق]    ژ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ  : بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى-

: معهك-سهبحانه وتعهالى -وههو  [٠١:ق ] ژ   ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ     ژ   :-وعهلا جل -قال 

چ   چ  چ  ڇ    چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ

  [٠١٨: النساء]    ژڇ    
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فبصره نافذ  -سبحانه وتعالى -صي  عليهم أعما م عباده ويراهم ويُ -سبحانه وتعالى  -يبصر 

بصير  أحجمت  عن الكلام إلً فيما ينفعك وعهن العمهل أن الله سميع  و ل شيء فإذا عرفتفي ك

  .إلً فيما يشرع ويجوز لك أن تعمل

ثم تثبت  هذه الصفات على الوجه اللائهق  صفاته العلىبف  على الله بأسمائه الحسنى وفهذا تعرُّ 

رضي الله -صهحابه وأثبتهما لهه أ-صلى الله عليه وسلم -كما أثبتهما رسوله -سبحانه وتعالى -به 

والتابعون وأتباع التابعين ثم القرون المفضلة وأهل السنة قاطبة يؤمنون بهأن لله صهفات -عنهم 

  :- جهل وعهلا-ليست كصفات المخلهوقين كهما قهال -سبحانه وتعالى -تليق بجلاله وعظمته 

  [٠٠: الشورى]   ژ   ٿ     ٹ  ٹ      ژ  :- جل وعز-ثم قال  [٠٠: الشورى]   ژ   ٺ  ٿ        ٿ  ٺژ

لله السهمع والبصره  لنفسه صفتي السمع والبصر فأنهت إذا أثبهتا  بتَ أن يماثله أحد وأثع فنفى 

 بع  وقلت إن الله سميع  وإن الله بصير  لً يستلزم ذلك مشابهة الخلق بحالٍ من الأحوال بل أنت مت  

وهذا رد على الذين -سبحانه وتعالى -نفى المماثلة عنه   ژ   ٺ  ٿ        ٿ  ژ :لصريح القرآن

ٿ     ٹ      ژ   :لنفسهه صهفتي السهمع والبصره فقهال لون الله ويشبهونه في خلقهه وأثبهتا يمث  

    ژٹ

-سبحانه وتعهالى -ته لنفسه لم تقل عليه ما نهاك عنه بل قلت عنه ما قاله لله ما أثب تا فأنت أثب

ذي وأنت تقول وهو السميع البصير والسميع ال   ژ   ٿ     ٹ  ٹ      ژ  :عن نفسه فهو القائل

تكلم الله به -تبارك وتعالى -ات هذا نص كلام ربنا المبصَر  ىيسمع الأصوات والبصير الذي ير
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فقهرأه علينها -صهلى الله عليهه وسهلم -ونزل به على محمهد -عليه السلام -وسمعه منه جبريل 

أنهت متبهع  لطريقهة القهرآن  ذٍ فحينئه-له وصحبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آ-رسول الله 

 .ها لهمشيت على ذلك تعرفت على الله بأسمائه فدعوته بها تعرفت عليه بصفاته فأثبتا 

  :والصفاتُ على قسمين 

 صفات ذاتٍ  

  أفعالٍ،وصفاتُ فعلٍ أو  

فاتُ الذات فهي اللازمةُ ف فاتُ الأفََعال فَهي التب  وَأمَا- وَتَعالى سُبحانَهُ -لهُ أما صب ي يَفعَلُها صب

فَةُ فبعل، في- وَتَعالى سُبحانهُ -كَيف شَاء  شَاء،مَتى  ين، فَالنُّزولُ صب يٍن دُون حب فَةُ  حب النُّزولُ صب

ر، فَيقولُ  يَقول- اللهُ عَليهب وَسَلم صَلى- لأنَ  النابيُ  فبعل؛ يَن يَبقى ثُلُث اللَيلب الآخب يَنزلُ رَبنا حب

 .الحَديث

فةُ    :ذاتٍ وَالكَلام صب

 ا بلا نُكرانِوكلامُهُ حق َّ***     ارَبيَِّ لَم يَزَل متكلَِّمًفالله  

فَةُ ذاتٍ والسمع  فاتُ الذات هي التي لً تنفكُّ صفوالبصر صب -عنهُ  ةُ ذاتٍ وهكذا فصب

 .شاء كيف- وعلا جل  - الأفعال هي التي يفعلُها متى شاء وصفاتُ - وتعالى سبحانهُ 
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فةُ فعل إذا قضى والكلامُ الذي أشر فةُ ذاتٍ باعتبار أن  اللهَ مُتكلمًا أزلًً وهو أيضًا صب نا إليهب صب

 كما جاءَ ذلك في صحيح البخُاري، إذا أرادَ اللهُ شيئًا تكل-سبحانهُ وتعالى -الله 
م القضاء تَكَل مَ بهب

عع   . الحديث ........دةً شديدةً بالوحي فأخذت السمواتُ منهُ رب

فةُ ذات باعتبارب أن  الله  .مًا أزلًً وأبدًا ويتكلمُ متى يشاءلم يزَل مُتكل   فهو صب

فاتُ عندنا عف فات ذات وهي تعريفها: لى قسمينإذًا الصب  لً-تبارك وتعالى -اللازمةُ لربنا  :صب

ذلك التي يفعلها وقت ووقت هذه  تكونُ عكسوالتي  تنفكُّ عنهُ كصفة السمع والبصر،

- وتعالى سُبحانهُ - وقت ما شاء، هذه صفات فعل، يفعلها متى شاءَ كيف شاءَ  صفات،

 ؟  صفة الكلام؟ والكلامُ 

ئى  ئى          ئى   ی  ی     ژ  : -سُبحانهُ وتعهالى –يتكلمُ متى شاءَ بما شاءَ مع من شاءَ كيفَ شاء 

  ،الآية [15الشورى ]  ژ      تحی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج

أنههُ  لًً وأبدًا، وصفةُ فعلٍ باعتبهارأَزَ  - سُبحانهُ  -م أن  الله مُتكََل   باعتبارالكلام صفة ذات  افإذً 

 بأسمائبهفتَ على الرب  فإذا تَعَرا  - سُبحانهُ وتعالى –مُ متى شاءَ بما شاءَ كيفَ شاءَ معَ من شاءَ يتكَلا 

فاتهب وَعَرَفتهُ بها أَوجبَ ذلك الثمرةَ العظيمة ألً وهيودعوتَ  معرفةُ هذا الخهالق، فهإذا  :هُ بها وبصب

قًا مُصَو   دًا ورازب قًا وموجب
فات فهل يستحق  أحد  أن يُعبَهدَ عَرَفتهُ خالب

رًا سميعًا بصيًرا إلى آخر الصب

عهُ؟ لً يُمكن، إذًا فهذه المعرفة التي هي على هذا الوجه أثمرت النوع الآخر من نوعي التوحيد م

لمًا  أحسن-الألوهية ألً وهو توحيد    .-الله إليك وزادنا وإياكَ وإياكم عب



 

[11] 
 

بر لجميع شئوإثبات، عرفنا أن الله الخالق والرازق والمُ  معرفة   :الأول ون حيي والمميت والمُد 

وتعرفنا عليهب بأسمائهب وصفاتهب هذا هو توحيد المعرفة والإثبات عرفناهُ -وتعالى  سُبحانهُ -خلقهب 

فُ هذا ينتقلُ إلى الثاي ببموجب الن ظر الصحيح فإن من وأثبتنا لهُ الأسماء والصفات، فالذي يَعرب

حيدُ المعرفة فتو-وتعالى  سبحانه-ه وهذه صفاتهُ لم يَجُز أن يُعبدَ معهُ غيرهُ كانت هذه أسماؤ

والإثبات الذي هو توحيدُ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، المعرفة  ذا الرب  وأنهُ الخالبقُ 

رُ   وَالمعُصَو 

 مُبْدِعُهُم بِلا مِثالٍ سَابِق    *** الَخلائِق ئُبَاري البَرايا مُنش

والإثبات تُورثُك الإخلاص في  العظيم، فالمعرفةُ أورثكَ إثبات هذه الصفات  ذا الإله  

المعرفة عرفنا لماذا  والطلب،توحيد العبادة فإن توحيد المعرفةب والإثبات يستلزم توحيد القصد 

  !؟معرفة؟ تعرفنا عليهب بأسمائه وإثبات سُمي

مَ أن يُقصد  سبحانهُ - أثبتنا له الأسماء والصفات، فإذا كانَ هذا هو الربُ وهذا هو المعبود لَزب

 .ولً يُعبد معهُ أحد-سبحانهُ -يُقصد معهُ أحد وأن يُعبدََ وحدهُ  ولً- وتعالى

كما يقول  لً- جل  وعلا –الله أي معرفتهُ بتوحيدهب  معرفةُ - سبحانه تعالى-فإذًا العلم بالله 

 الخالبق، فإن  بالعبادة- وعلا جل  - لإفرادهب  بأسمائه وصفاته المسُتلزمة أهل الكلام وإنما معرفتهُ 

بدًا، فيوُرث كذلك لعبادة أنَ خلقه لً يستحق  معهُ أحد  لوالمُحيي المميت الرازق المدبر شئ

 كيف ذلك؟ إخلاص العبادة
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القُرآن دل  عليهب لكن دعونا نتخاطب مع أهل العقل قليلًا ممن لً يؤمنُ بهذا القرآن فنقول لههُ 

هدة، ففرعهون هل هناك خالق  غيُر الله؟ لً يملك أحد إلً من وصل  إلى مرتبة فرعون مهن الملاحب

  [89القصص ]   ژ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ژ   :قال

هدت بنفسهها، لكهن مهن عهدى : والملاحدة يقولون إن  الخالق هو الطبيعة، الطبيعة هكذا وُجب

هدة، الوثنيهون  هؤلًء جميعُ ذرية آدم يؤمنون بأن ه لً خالبق إلً الله، ما في خالق إلً الله، أمها الملاحب

  .معهمهؤلًء فلا كلامَ 

نتحدث معهُ الآن بالعقل، لأن  أولئك  م حديث  آخر، نستخدم معهم العقل من بابٍ آخهر، 

لً، فهإذا كهان لً خهالقَ إلً الله أفردُهوهُ بهالخلق  بالله؟ الجهوالكن هؤلًء، هل من خالق غهيُر 

 مهاءً؟ 
ب
ل من السماء - وعهلا جهل  -اللهوبالإماتة هل من رازق غير الله؟ أفردُوه بالرزق، من يُنز 

 .أفردُوه بذلك، فإذا كان كذلك فهل يستحق  أحد  أن يُعبدَ معه؟  الجوابُ لً

فإذا كانَ  والمرض،هذا الجواب الصحيح الذي ينطلق عن العقل الصحيح الخا  من الآفات 

وتجعلهُ يتساءل فيأتي إليك وأنت  الحيرة،أقل شيء تُلقي عندهُ  تعبدهُ؟ فحينئذٍ كذلك إذًا لماذا لً 

 .بالعلم تُجيبهُ إن شاء الله عن كل  سؤال فيهديهب بعد ذلك إلى الإسلام مُسل ح  

أحد يخلق مع الله؟ يقولك  تدعوهم، هلوهكذا من وقعَ في لوثة الشرك من المسلمين أيضًا 

 !لً

 ! هل أحد يستطيع أن يُميتك قبل يوم أجلك؟ يقول لً
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د بالعبادة؟ بلى فسيجُيبكَُ بلى، طيب إذا كان انفرد بالخلق والإحياء والإماتة ألً  يستحق  أن يُفر 

كما : الذي دخلَ عليهب في توحيدب العبادة وتأمرُهُ بذلك قائلًا له طإفحينئذٍ تدخُلُ معهُ في بيان الخ

أفرَدتهُ بالخلَق والإيجاد والإماتة، وأفردتهُ بالرزق، لً يرزُقك غيره فيجب أن تُفردهُ بأفعالبكَ أنت 

مة، فتوحيد فهذه نتيجة مُسلا -سبحانهُ وتعالى  -غيرهُ  ولً تعبد معهُ غيره فلا تدعو معهُ 

المعرفةوالإثبات يستلزمُ توحيد القصد والطلب، فلا تقصُد إلً الله في جميعب حاجاتبك، ولً تطلب 

 
ب
معرفة الله وهذا هو لُتصًرا، ومعرفةُ :حوائجك، صغيرها وكبيرها فالعلم إلً الله في جميعب قضاء

 .وسيأتينا-صلى الله عليهب وسلم -نبيهب 

 :المتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دِينِ وَمَعْرِفَةُ ،- وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الُله صَلَّى - نَبِيِِّهِ وَمَعْرِفَةُ الِله، مَعْرِفَةُ وَهُوَ: الْعِلْمُ: الُأولَى المسألة
  .بالَأدِلَّةِ الِإسْلامِ

  .بِهِ الْعَمَلُ: الثَّانِيَةُ المسألة

  .إِلَيْهِ الدَّعْوَةُ: الثَّالِثَةُ المسألة

 ٱ ٻ ٻ:تَعَالَى قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ. فِيهِ الَأذَى عَلَى الصَّبْرُ: الرَّابِعَةُ المسألة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژ

 [8-5:العصر]    ژ    ٺ  ٺ    

 (. لَوْ مَا أَنْزَلَ الُله حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ: )-رَحِمَهُ الُله تَعَالَى  -قَالَ الشَّافِعيُّ 
 :تَعَالَى العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ: بَابُ: -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى  -وَقَالَ البُخَارِيُّ 

 .فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ     [58:محمد]   ژ    بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثجژ
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 : الشرح

العلم إنما كانت هذه منزلتهُ لأنهُ دال  على الله -ا جزاهُ اللهُ خيرً -ما قرأهُ علينا لله، سمعتم  الحمد

إنما كانت هذه منزلته  ،العلم :الأولىاعلم أنهُ يجب علينا تعلم أربع مسائل ومُصحح  للعمل، 

ئ ، لأنهُ دالٌّ على الله، مُصحح  للعمل بُدب
 .بهب

بأسمائهب وأفعالبهب، تعرف عليهب وت-سبحانهُ وتعالى -فأما كونهُ دالًا على الله، فَأنتَ إنما تَعرفُ الله 

إلى ذلك إلً بالتعلم، إنما  ليس هذا إلً في القُرآنب والسُن ة، ولً سبيلَ -سبحانهُ وتعالى-ووصفُ الله

  :بِهِنَّ والْعَمَلُ مَسَائِل، الثَّلاثِ هَذِهِ تَعَلُّمُ وَمُسْلِمَةٍ، مُسْلِمٍ كُلِِّ عَلَى يَجِبُ أَنَّه الُله رَحِمَكَ اعْلَمْ
 الَجنَّةَ، دَخَلَ أَطَاعَهُ فَمَنْ رَسُولًا، إِلَيْنَا أَرْسَلَ بَلْ هَمَلا، يَتْرُكْنَا وَلَمْ وَرَزَقَنَا، خَلَقَنَا، الَله أَنَّ : الُأولَى

ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ          ۇ  ۆ      ژ :تَعَالَى قَوْلُهُ وَالدَّلِيلُ النَّارَ، دَخَلَ عَصَاهُ وَمَنْ

 [.51، 51: المزمل]   ژۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  

أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ فِي عِبَادَتِهِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلُ :الثَّانِيَةُ
 [.59: الجن]   ژ   ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ژ :قَوْلُهُ تَعَالَى

أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ الَله لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ : الثَّالِثَةُ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ژ :أَقْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  

 [22: المجادلة]   ژڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
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مَ على العمل  بُدئ بالعلم نعود مرةً أخرى، لأنهُ دال  على الله ومُصحح  للعمل فوجبَ أن يتقدا

فَ الله بأسمائهب وأفعالبهب لًلتهُ على الله، بأن وذلك كما قُلنا، دب    .تعرب

، لً طريقَ إليهب إلً من طريق الوحي، القُرآن والسُن ة، -ومعرفتهُ سبحانهُ وتعالى بأسمائهب وأفعالهب

فُ ربك بذلك م العلم، تعرب بي  تج     تح     تخ   تم   ژ  ولً سبيلَ إلى ذلك إلً بالتعل م، فوَجَبَ أن يتقد 

 .بمعرفة الله بأسمائهب وصفاتهب هذا يكون  ] ٠٤: محمد[ ژ    تى  

المكان يقولون  يطلبون من إخوانهم وأبنائهم بهذه كلمة وردت إلينا من الإخوة المنُظمين ]

ان في الفراغ الذي أمامه حتى الضيوف أن يتقدموا قليلًا يعني إذا كان هناك فراغ فليتقدم كل إنس

 يتا 
نظروا هذا في أنفسُكُم لً نقول لكم إلً كما حضروا ولم يجدوا مكانًا فأنتم ا ع للإخوة الذينسب

  ژ   ئىئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئمژ  : -جل وعلا -قال الله 

من رأى أمامه فساح وسَعة فليتقدم مؤثرًا أيضًا لإخوانهب الذين هم في الخارج  فأنتم  [55 :المجادلة]

واقفون، وثقوا ُامًا أنكم ستجدون شيئاً من الضيق أول ما تُغيرونَ حالكم ولكن تجدون إن 

 ،عقولة التي لً يضيق بها الإنسانالفُسحة الم ،تاسع بإذن اللهتشاء الله الفُسحة في صدوركم فس

 ،واره مثله فيصبحون الًثنين ثلاثةلكن إذا كان المجلس يشيل واحد ونصف وبج ،لسهفُسحة مج

 .[فع عن النصف الثاي فيأخذُ ثانيافليرفع عن النصف هذا والثاي ير
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نعود فنقول العلمُ هو هذا وجب أن يتقدم لأنه كما ذكرنا مُصحح  للعمل لً يمكن الإنسان  

ل على جهل أصبح ما يفسده أكثر مما  جهلٍ، فإذاأن يعمل على  أراد إحسانًا  يُسنه، ورُباماعَمب

 فأساء

 وَمِنَ البَِّ مَا يَكُونُ عُقُوقَا  *** غَيْرِ قصْدِ مِنْ رَامَ نَفْعَا  فضرََّ

فلابد من العلم  ،كما في اللف  الآخر "لم يدركه"أو  "وكم من مُريدٍ للخير لم يُصبهُُ"،يُريد الخير

نهههها قبههههل القههههول والعمههههل فقههههال ولههههذلك بههههدأ                                                                                                                                                                                     :-جههههلا وعههههلا -بههههه ربُّ

 [٠٤: محمد]    ژ جح  جم  حج  حم    ثيثج       ثم  ثىبي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ژ  

بهاب  العلهم قبهل القهول  :لعمل وبوب على هذا البخهاري بقولههفبدأ بالعلم قبل القول وقبل ا

 ،وذكر الآية والعمل

افعيُّ  ةً إلً هذه السورة  :المصنف يقول كما ذكر - رحمه الله– والشا لو ما أنزل الله على عباده حُجا

    ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀژ   :العصر  سورةوذكر  ،لكفتهم

 [8-5:العصر]

هذا  ،له ما يجب هذا هو العلم هو المعرفة والإثبات عرفت ربك وأثبتا  ،الإيمان هو العلم

؟ أن تؤمن بالله أول الستةبالله أركان الإيمان أليست هي  الإيمان عمل  باطن أن تؤمن ،الإيمان

والمميت  يبالله هو العلم معرفة الله تؤمن بأنه الخالق والبارئ والرازق والمحي شيء، فالإيمانُ 

بعد ذلك العمل  عملت، جاءعلمت وآمنت بهذا الإله  العلم، فإذاوالمصور إلى آخره فهذا هو 

 العلم،بهذا  به، العمل
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 يَسْتَوِيَانِمَا ذَاكَ وَالتََّقْلِيدُ  ***  العِلْمُ مَعْرِفَةُ الُهدَى بِدَلِيلِهِ

، فإذاوالعلمُ معرفةُ ا دى بدليله ما ذاك والتقليدُ  كان العلم هو معرفة الحهق بدليلهه  يستويانب

ې   ې  ې  ې  ى  ژ   تتعلم،فلابد أن  كذلك؟ التعلم، أليسهذا لً يكون سبيله إلً 

   ]٣٨: النحل[ ژ   ئۆ  ئۆ     ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ

د فُقب  ويُفَ ، فإذايوعى بها  وتكتب، والأفئدةتُبصر به  يُلقى، والبصرالسمع تسمعُ به ما 

 العوائق، عياذًافهذه أشدُّ فقه القلب  إعاقة، وإذا فُقدفُقد البصر فهذا  إعاقة، وإذاالسمع فهذا 

 .ذلكبالله من 

عوضه الله الكتابة يُ  لً يبقى إلً،فالبصر لً يول بينه وبين التعلم ،ولكن الكفيفُ يتعلمُ سريعًا

كفيف وهو عالم  ،من المبصر حفظًافكم من كفيفٍ حاف  كم من ضريرٍ حاف  أشدُّ  ،عنها الحف 

لأنك  [٣٢: الملك]   ژ     ی ئى  ئى  ی   ی       ژ به   ئلكن السمع بُد،فالبصر لً يُعيق ،حاف  جهبذ

الإشارة ومع ذلك  والآن جاءت لغة،تتعب في إيصال المعلومة إليه،إذا خاطبته تتعب في خطابه

فتجد الذي يفقد البصر  ،فالذي يفقد سمعه إعاقته أشد  من الذي يفقدُ بصره ،كله هي عاجزة

لكن  ،والفقه في القلب محله موجود ولله الحمد،كما قلت لكم تجده حافظًا لأن السمع موجود

ئۆ    ئۇئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   ژ   :فلذلك بدأ الله بها فقال إعاقة السمع شديدة 

 فإذًا [٣٨: النحل]   ژ    ئۆ  

 مَا ذَاكَ وَالتََّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ ***  العِلْمُ مَعْرِفَةُ الُهدَى بِدَلِيلِهِ
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ولً طريق إليه  ليس له سبيل   بأدلتها، وهذافالعلم تعرفه بالتعلم تعرف الحقوق والواجبات 

ئ  .بالعلم إلً التعلم فبُدب

 في السورة إذا علمت ثم عملت تأتي بعد ذلك  ،ثمرة العلم التي هي :العمل به: الثانية

لماذا ؟لأن ،تُُب أن تشرك غيرك في هذا الخير الذي منا الله به عليك وهي الدَّعوة إليه :الثالثة

نُ أَحَدُكُمع » المسلم يُب لأخيه الخير ،المؤمن يُب لإخوانه الخير
مب يهب مَا  حَتاى لًَ يُؤع خَب با لأب

بُّ يُب
يُب

هب  سب عوة إلى الله  «لبنفَع ل ودعا فليعلم أنا -تبارك وتعالى -فإذا كان كذلك قام بالدا فإذا علبم وعمب

وسيجد ،سيجد العاقل الموفق الذي يقبل،الناس أمامه ليسوا كلهم على وتيرةٍ واحدة سيقبلون

الأدلة فهذا إذا أراد الله به خيًرا العاقل الهمُتعصي   الذي يتأباى ويتاج إلى الإقناع والإكثار عليه في 

فحينئذٍ ،وسيجد المعاند فسيناله المشقة مع الثاي ومع الثالث أكثر من الثاي،أدركته رحمة الله قَببل

عوة إلى الحق ر بالصبر على الأذى الذي يلحقه في سبيل الدا
دًا  » ،أُمب يَ اللهاُ ببكَ رَجُلًا وَاحب لَأنَع يََعدب

نع  خَيرع  لَكَ 
 .«حُمعرُ الناعَمب  مب

 وفي الرسل ذكرى فاقتدِ بهم *** واصب على الحق بفتنةٍ وأذىً فيه

 من حُمْر النَّعمِ خيٌر غدًا لك *** يـــكن يهديه الإلـــهلواحد بك 

انعفُذع عَلَى »: لعلي بن أبي طالبٍ يوم خيبر -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  - كما قال النبيُّ 

لبكَ  سع
يَ اللهاُ ببكَ رَجُ »: وقال له في الحديث «رب دًافَوَاللهاب لأنَع يََعدب نع  ،لا وَاحب

بإسكان  «حُمعرُ  خَيرع  لَكَ مب

ار أم «حُمعرُ الناعَمب »من الميم  ر جمعُ حمراء فهذه الهالحمَُر بالتحريك جمعُ حمب ر حُمعر الن عم ا الهعحُمع حُمع



 

[19] 
 

ر من ديك خيًرا لك من أن ُلك هذه الهيَديه الله على يالغالية النفيسة عند أصحابها الواحد  حُمع

  ،فلابد من الصبر على الأذى في هذا ،وهي الن عم وهي الإبل النفيسة ،الن عم

عوة فقد سلك طريق الرسل  لَم أنا العبد إذا قام بأمر الدا  ،-صلوات الله وسلامه عليهم -وليُعع

هُ الله  -عليهم الصلاة والسلام  -تعبوا  ،وطريق الرسل ليست بالسهلة ونا م من الأذى ما قصا

نهم من قُتل من أنبياء بني إسرائيل  -جلا وعلا -   .علينا في كتابه إلى أن أخبرنا أنا مب

اعية أن يصبر ؛أن  وأن يتسب وأن لً يستعجل وأن يدعو الله بسعة صدره ،فيجب على الدا

صلى  -ويُخالطهم ليأمرهم بالخير لأنه قد صحا عن نبينا  ،ذاهميوسع صدره للناس فيصبر على أ

ي » :قالأنه -الله عليه وسلم  نع الاذب
رًا مب ظَمُ أَجع ُ عَلَى أَذَاهُمع أَعع برب ي يُخَالبطُ النااسَ وَيَصع نُ الاذب مب المعؤُع

طُهُمع  لًَ 
الب ُ عَلَى أَذَاهُمع  يُخَ برب تُُالطهم وأنت تُريد  م الخير وأحسنُ ما تُُالطهم فيه أن  «وَلًَ يَصع

فهذه مقامات الأنبياء وسادات الأولياء والأصفياء  وهم  ،وتريد  م السلامة لً أنك تُريدُ منهم

نيا يُخالطون الناس يريدون منهم ،العلماء يُخالطون الناس يريدون  م الخير ولذلك ،أما أهل الدُّ

فهم مثل البدر أكثر الناس ينتفعون  ،الناس نفعًاوأقرب الناس إلى ،العلماء أرفع الناس عن الدنيا

لً يتدنسُ  ،بالبدر ليلة اكتماله وليا  ضوئه ولكنه مرتفع  عنهم ينا م خيره ولً يناله دنسهم

نيا نيا لكنهُ مُترف ع  عما في أيدي الناس لً يطلب الجزاء إلً  عند الله  ،بالدُّ جلا -تجده قليلًا من الدُّ

  ،أعطاهم لً يُقدر بثمنلأن الذي  ،-وعلا 
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لا العلم عوة إنما قامت على العلم،فلا ينبغي للعالم أن يُذب و ذا مثالهم شبههم ،ودين الله والدا

أخبر أنهم مثل القمر ليلة ،بعد أن أخبر أنهم ورثة الأنبياء-صلى الله عليه وسلم  -النبي 

وسُرج في  ،مصابيح وكهرباء المدن فيها لمبات الآن أصبحت،القمر يستضيء الناس به،البدر

افات لكن في الصحاري ،القديم حينما بدأ التطور في الأمة يجعلونها في الأزقة تُعلق الكشا

نامر فيسيرون عليه في ؟ القافرين وفي القُرى من يُنير للناسللمس معنا، والقمر  أسفارهم، سرب

 .مقرممر لً دارُ  سفر، دارُ ه الدُنيا دار كُلُّنا مُسافرون هذ للناس، فنحنُ العلماء بمثابة القمر  فهكذا

 تحكََّمُ فينا الأعداءُ أضْحَت لها ***               التي غربتنا بعد اغترابٍ وأيُّ

 يسلم ليس أوطانُهُ به وشَطََّتْ *** نَـأى إذا الغريبَ أنََّ زَعموا وقد

يَا كَأَناكَ  فيب  كُنع » نأى،وقد زعموا أن الغريب إذا  نع يعب  الدُّ نعيَا» «عَاببرُ سَببيعلٍ  أَوع  غَرب لدُّ
إبنامَا  ،مَا ب وَلب

نعياَ كَمَثَلب رَاكببٍ   وَمَثلَُ الدُّ
  .الغُربةهذه دار  المسافر، والدارهذا هو  «مَثَليب

 تحكََّمُ فينا الأعداءُ أضْحَت لها *** التي غربتنا بعد اغترابٍ وأيُّ

 يسلم ليس أوطانُهُ به وشَطََّتْ *** نَـأى إذا الغريبَ أنََّ زَعموا وقد

 الـُمخيمُ وفيها الأولى مواطنك *** فإنها عدنٍ جنَّاتِ على فحيَّ

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ژ  ر الإقامهةإلى دا ،فنحن مُسافرون إلى الله  

فيها يتاجُ إلى إلى دار القرار والسفر ،فنحن مُسافرون إلى دار الإقامة الحقيقية ] ٣٤: غافر[ ژ   ې  

الُّون،والههزاد هههو الإيههمان واليقههين،زاد عليههه هههم  والإيمان واليقههين لً يكههون إلً بههالعلم والههدا

بالأقمار بالقمر ليلة البدر يستنير بهه السهائرون في -صلى الله عليه وسلم - فشبههم النبيُّ ،العلماء
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جى يستنير بالقمر إذا كهان في كما أن الساري في ظلمات الدُّ  ،ظلمات الجهل يستنيرون بنور العلم

نُّ فيه ولكن في ،ضمرةمليا  
فإنه أحسنُ ما يكون السفر لأنه يرى الطُّرق في النهار الحر قد  يستكب

له القمر يُنير له الطريق هل له السير فيسير إلى الله ويدلالليل يس  .ه في هذه الطُّرق يدُّ

فعوا ولً يُدنسوا هذا العلم بمنزلة القمر فينبغي  م أن يتر نور وأهله هم وأهله، العلمُ فالعلم 

نيا هذا لص ليس  بالدنيا، فالعالم الذي يُداخلهم لأجل  بعالم، وأماالذي يُداخل الناس لأجل الدُّ

 .العالمإصلاحهم وصلاحهم وإرشادهم إلى الله وإلى الدار الآخرة فهذا هو 

 ا عن موقف الذُّل أحجمَارأوا رجل  *** وإنما يقولون لي فيك انقباض

 ومن لزمته عِفَّةُ النفس أُكرما *** أرى الناس من دانهم هان عندهم

 ولكنَّ نفس الُحرِّ تحتملُ الظما *** إذا قيل هذا موردٌ قُلتُ قد أرى

 وما كلُّ من في الأرض أرضاه مُنْعِمَا *** وما كلُّ برقٍ لاح لي يستفزُّني

 لُأخدما لكن لاقيتُ من لَأخدمَ *** مُهجَتي العلمِ خدمة في أبتذل ولم

 أَحزَما كان قد الجهلِ فاتباعُ إذن *** ذِلة  وأجنيه غَرسا  به أأشقى

 لَعُظِّما النفوسِ في عَظَّمُوه ولو *** صانَهُم صانوه العلمِ أهل أن ولو

 تَجهَّما حتى بالأطماعِ مُحَيَّاه *** ودَنَّسُوا فهانو أهانوه ولكن

نيا يُريد ما عندهم هذا لص العالم هو كالقمر ينير للناس  ،فالعالم الذي يُداخل الناس يريد الدُّ

 ،يبقى في صفاء القمر وفي ضوء القمر وفي رفعة القمر وجمال القمر ،سيرهم إلى الله ولً يلمسونه

نس ،ففي ضوء القمر نفع يناله أحد ولً فهو مرتفع لً  ،وفي صفاء القمر تنزيَه لنفسه عن الدا

وذلك  ،العلم له بهاء له جمال يظهر على صورة العالم،وفي جمال القمر يظهر عليه أثرُ علمه ،يُدنسه



 

[22] 
 

اعي إلى الله أن  ،بسبب صلاح الأعمال وصلاح العلم إصلاح العمل فالواجب على العبد الدا

ريد نفع الناس ولً يريد وأن تكون نياته صالحة ي ،يكون بعد أن يكون على بصيرة أن يكون مُترفعًا

 ،لً درهًما ورثوا العلمأن يأخذ من الناس لأن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارًا و

بهم في العلموتُُب الناس أن يأخذوا ال ،العلم خذ العلم تأتي تبغي هم عليه وتُُرص ،علم وتُرغ 

وتريد فلاحهم وتريد  ،ممكنة تريد إصلاحهم وتُُببهُ إليهم وتُسهله  م وتعرضه  م بكل  وسيلةٍ 

 .لعالمنجاحهم هذا حال ا

ابح ولذلك قال ابن القيم    :-رحمه الله تعالى –فإذا علم وعمل ودعا إلى الله فهذا هو الرا

 مُتَّفقان الترتيب في أمران ***        ودواؤه قاتلٌ داءٌ والجهلُ

 الرَّباني العالُم ذاكَ وطبيبُ ***         سُنَّةٍ أومن القرآن من نصٌّ

بانيون هم ورثةُ  الذين هم ورثةُ الأنبياء هم أعرف الناس ببسُناة  الأنبياء، والعلماءفالعلماء الرا

-صلى الله عليه وسلم -تعرى عن معرفة سنة النبيَّ  من": -رحمه الله تعالى –كما قال ابن حبان 

ا للنبي  فهذاُ-صلى الله عليه وسلم ُ-وأحاديث النبي 
ً
بنص  "–صلى الله عليه وسلم ُ-ليس وارث

 » :-عليه الصلاة والسلام -حديث الرسول 
ب
عُلَمَاءَ وَرَثَةُ الًنعببياَء ثوا؟الأنبياء ماذا  «الع ثوا  ورا ورا

ثوا دينارًا ولً   .الوحيهذا هو  دبرهًما، العلمالعلم لم يور 

 العرفانِ أولى هم الصحابة قال *** رسوله قال الله قال العلم

 بين الرسول وبين رأي فلانِ *** سفاهة  للخلاف نصبك العلم ما

 تِبيانِ ذو والحق رابعٍ من *** لها ما ثلاث أقسامٌ والعلم
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 للرحمن الأوصاف وكذلك *** وفعله الإله بأسماء علمٌ

 فيه خُلفٌ ليس الصحابة قال *** رسوله قال الله قال العلم

 سفيه رأي وبين الرسول بين *** سفاهة  للخلاف نصبك العلم ما

 والتشبيه التمثيل من حذرًا *** جهالة  الصفات نفيَّ ولا كلا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  : العلم هذا الوحي ههذا ههو الهوحي ،هذا هو العلم

ا النبي وجدك لً علم لك  ]٣ - ١: الضهحى[ ژ   ک   يقهول ليس معنهى ضهالًا كهما  ،يعني وجدك أيَُّ

فإن الله قد حمى هذا الرسول مُنهذُ ،لً،بعض الفجرة والكذبة وجدك ضالًا يعني على دين قومك

من نبكاحٍ صحيح لً سفاح -عليه الصلاة والسلام -وذلك بتسلسله  ،أن كان نُطفةً في رحم أمه

يعني  وجدك ضالًا -صلى الله عليه وسلم -ثم حماه من طفولته إلى أن أُوحيَ إليه  ،فيه حتى خرج

  یئې   ئى  ئى  ئى  ی ژ  في القرآن يُفسر بعضه بعضًها -وعلا جلا -لً علم عندك  كما قال الله 

    ]٠٠٣: النساء[  ژ ی  ی  ئج  ئح  ئم  

پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پژ 

چ      چ       چ  چ    ڃٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹٹ

 :فهذا هو ] ٠٣ - ٠٥: الشورى[ ژ   ڇ          

 فيه خُلفٌ ليس الصحابة قال *** رسوله قال الله قال العلم

هذا الذي يُقال فيه العلم فمن كان ، هذا هو العلم وأما ما عداه فهو الجهل،ما فيه خلاف 

وبما جاء عن -صلى الله عليه وسلم -كلام الله وبكتاب الله وعالمهًا بسنة رسول الله بعالمهًا 
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ا الأحبة –رضي الله عنهم أجمعين –السلف الصالحين وأو م الصحابة  هذا  ،هذا هو العالم أيَُّ

 ،به-سبحانه وتعالى -الذي ينفعُ الله 

أن يرزُقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وليُعلَم أنا الإنسان إذا -جلا وعلا -فنسأل الله 

م بسبب عجلته ،صبر ظفر كان أروع مثلٍ على -عليه الصلاة والسلام -فنبينا  ،وإذا استعجل حُرب

 لا مُقارنهة لمهنإذا كان على مستوى الأنبياء ف ،من دونهمعلى مستوى الأنبياء فضلًا ع ،قالإطلا

نحهن  ،ن سنة يدعو قد يقول قائل نوح لبث ألف سنة نقهول لهه هوينهكثلاث وعشرو ،دونهم

وهذا قال له  ] ٥١: نوح[ ژ  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ژ في الأخير إيش قال  ،سنجُيبك

 :قهال ،فإن شئت أن يُطبق عليهم الأخشبين فعل ،محمد هذا  معي ملك الجبال فأمرهيا : جبريل 

كُ به شيئاً » بُدُه ولً يُشرع م منع يَعع لابهب ن أصع
بم لعَلا الله  يُخعرجُ مب تأعيب بهب نوح ولم هذا لم يقلها  « لً بَلع أسع

اعية أن يصبر ،-صلى الله عليه وسلم -وقا ا نبيُّنا  ،يقلها غيره  .فيجب على الدا

 بهم فاقتدِ ذكرى الرسل وفي ***        فيه وأذى فتنةٍ من الحقٍ على واصب

الرسل قيل عنهم ما  ،أنت بدع فيك، ماويتكلمون  سيتهمونك فيه،فالرابعة الصبر على الأذى 

أفضل خلق الله قاطبة قيل فيه معلام قيل فيه جاهل وقيل مجنون وقيل كاهن وقيل  قيل، رسولنا

اب وقيل وقيل وقيل إلى ما لً   نهاية، ساحر وقيل شاعر وقيل كذا
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اعي  ت، فأن-تبارك وتعالى -القرآن تجد ذلك فإذا قرأته تجد السلوى في كتاب الله  اقرأ أيَا الدا

سبحانه -إلى الخير ادعُ إلى الله وعلم الناس ولتكن الناية هي أن تهدي هؤلًء الناس بأمر الله 

 .اللهصبرت وصلُحت الن ية والله ما يُضيعك  ا، وإذ-وتعالى 

دائمًا وأبدًا  ا، و ذ-صلى الله عليه وسلم -فما عليك إلً الصبر والسير على طريقة رسول الله 

 وا في السيرة النبوية لًي أقول معشر الأحبة والأبناء اقرءوكثيًرا ما أُكرر ورُباما ملا من سمع من

من -عليه الصلاة والسلام -كم لًقى هذا النبي  فيها، انظرواوا تجعلوا السيرة بعيدةً عنكم اقرء

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ژ   :عليهوالمتاعب والمشقات واحتمل حتى نزل الأذى 

 ] ٣ - ٥: النصر[  ژ  ڌ      ڌ  ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 :المتن

 

 

 

 : الشرح

افعي ونقله المصنف  ،لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم -رحمه الله -هذا قول الشا

افعي فيما بين أيدينا -رحمه الله–ولً أدري من أين نقله  لو تفكر الناس في ،والموجود من كلام الشا

 ،المصنف قد يكون نقله من كتابٍ آخر جهلناه نحن -رحمه الله–والشيخ  ،هذه السورة لكفتهم

ولً يُخطئ الإنسان إلً بعدما يبحث  ،م على التخطئةفلا نهج ،نقله من كتابٍ آخر جهلناه نحن

 هَذِهِ إِلا خَلْقِهِ عَلَى حُجَّةً الُله أَنْزَلَ مَا لَوْ: - تَعَالَى الُله رَحِمَهُ - الشَّافِعيُّ قَالَ
  .لَكَفَتْهُمْ السُّورَةَ

 .وَالْعَمَلِ القَوْلِ قَبْلَ العِلْمُ: بَابُ: - تَعَالَى الُله رَحِمَهُ - البُخَارِيُّ وَقَالَ
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فالموجود بين أيدينا في الكتب التي ،حتى يصل إلى اليقين أو ما يُقاربهويبحث ويبحث ويصبر 

ُ.ُ"كر الناس في هذه السورة لكفتهم لو تف:"كالبيهقي وغيره ،الشافعي هذا نقلت عن

 .عليهالمصنف في كتابٍ أنا لم أقف  –رحمه الله –هذا لعله وجده الشيخ  ما أنزل لو: لكن

عوة إلى العمل به،وفعلًا لو تفكروا في هذه السورة كفتهم،نعم عوة إلى العلم وفيها الدا  ،ففيها الدا

عوة إليه كما سمعتم والصبر على الأذى فيه  ،العلم الذي سمعتموه والعمل به كما سمعتم والدا

  .انتظمت الدين كله ،هذا هو دينُ الإسلام

معرفة  ،ومعرفة دين الإسلام بالأدلة-صلى الله عليه وسلم -معرفة الله ومعرفة رسوله  :العلم

أو ،فالشاهد هذا الأمر كله حوته هذه السورة فلو تفكر فيها،الرسول ودين الإسلام ستأتي معنا

ا فيها حقا يعني لو تأملوها حقا  التأمل وفقهوا م لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم

لًلة على توحيد  الله  ،الفقه لكفتهم وعلى الحث على طلب -تبارك وتعالى -بمعنى لكفتهم في الدب

 .العلم الذي يستقيمُ به دينهم ودُنياهم 

 :المتن

 

 

 

 : الشرح

وَالدَّلِيلُ  ؛وَالْعَمَلِ القَوْلِ قَبْلَ العِلْمُ: بَابُ: - تَعَالَى الُله رَحِمَهُ - البُخَارِيُّ وَقَالَ

فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ      [58:محمد]   ژ    بي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثجژ :تَعَالَى قَوْلُهُ
 .قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ

 



 

[27] 
 

دالٌّ  إيش؟ا وجه تقديم العلم على القول والعمل وقلنا لأنه تقدم الكلام على هذه الآية وبيانا 

لك أيَا العبد على ربك فتعرفه كما تقدم وهذا يورثك تصحيح  دالٌّ للعمل، على الله ومُصحح  

في كتابه وبيانه -جل وعلا -تعبد الله إلً بما شرعه لك الله  تعلم، فلاالعمل إذ لً تعمل إلً بعد أن 

 .إليهالعلم هو السبيل  به، فهذافي سُناته فحينئذٍ تعمل  -صلى الله عليه وسلم -لك رسول الله 

 :المتن

 

 

 : الشرح

  .محمدعلى  صل   بعده، اللهمالذي  هذا، تأخذ على فق

 وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

.جزاكم الله خيراو  

 

 

وَمُسْلِمَةٍ، مُسْلِمٍ كُلِِّ عَلَى يَجِبُ أَنَّه الُله رَحِمَكَ اعْلَمْ  

http://www.miraath.net/
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